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  عد فهم السنة النبويةقوا
  

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد 
ما "ن بأا   وفإن السنة النبوية هي مصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريم ويعرفها الأصولي           

عبد الغني عبد   (" صدر عن النبي صلى االله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير              
  ) .سنة حجية ال،الخالق 

وبما أن السنة قول وفعل وتقرير، فإن القواعد الأصولية اللازمة لفهم السنة تشمل جميـع                
لى قواعد تتعلق بدلالة فعل الرسول صلى االله        إ بالإضافة   ،القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ   

 لبين القوعليه وسلم وتقريره ، وما يتبع ذلك من القواعد الخاصة لدفع التعارض الظاهري      
 كما تشمل القواعد الخاصة بالسند والحكـم        .والفعل أو القول والتقرير أو الفعل والتقرير      

هذه النـدوة  مر كذلك فإن  وإذا كان الأ.عليه بالقبول أو الرد مما لا يحتاجه المصدر الأول        
 القواعد كلها، علاوة على أن هذه الكوكبة من أهل العلـم لا  كللن يتسع وقتها لعرض ت 

وليس من المناسب استقطاع وقتهم     ، في مطولات أصول الفقه ومختصراته        ما يخفى عليهم 
  .الثمين في استعراض ما في تلك الكتب  

 والـتي  ، العامة التي تضبط تلك القواعـد ولهذا رأيت أن يكون حديثي منطلقاً من المبادئ       
زئية إذ من    مع ضرب الأمثلة من القواعد الج      ،يمكن أن نسميها  المبادئ العامة لفهم السنة         

 هالتيالمعلوم أنه إذا ظهرت للناظر الطرق الرئيسة هانت عليه معرفة المداخل الفرعية، وأمن              
  .والابتعاد عن الجادة فأقول وباالله التوفيق 

 على النحو    مبادئ ثمانية ما ذكره الأصوليون من قواعد لفهم السنة في          يمكن إجمال   
  :التالي 
 معصوم من الخطأ فيما يخبر به من الشرع فما صـحت             النبي صلى االله عليه وسلم     ن أ -١

وهذا المبدأ  . يمكن أن يكون كذباً ولا مخالفاً للواقع         نسبته للرسول صلى االله عليه وسلم لا      
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا " العظيم قرره القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى      

  " .اكم عنه فانتهوا  كم الرسول فخذوه وماوما آتا" ومنها قوله تعالى " وحي يوحى 
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 كـان   ولا يتعارض مع هذا المبدأ ما قرره كثير من الأصوليين من أنه صلى االله عليه وسلم               
 يجتهد قال إنه مسدد مـن ربـه فـلا    هيجتهد فيما لم يترل عليه فيه وحي، لأنّ من قال إن    

االله عليه فهو صـواب وشـرع        أو قال إن االله يصوبه إذا أخطأ فأي  اجتهاد أقره             ،يخطئ
  .واجب الاتباع 

 فإذا فعل شيئاً كـان      ويدخل تحت هذا المبدأ حجية فعله وتقريره صلى االله عليه وسلم،            
  . به وإلا كان عاماً للأمة لكونه قدوتنا وإمامنا ته خصوصيتثبتمشروعاً فإن 

لاً أو فعـلاً وقـع      وإن أقر قو  . وإن ترك شيئاً مع قيام الداعي لفعله عرفنا عدم مشروعيته         
  . بحضرته عرفنا مشروعيته 

  .لا يستغني عنها من يريد فهم السنة فهذا المبدأ تجتمع تحته قواعد كثيرة جداً 
 يـدة قالم لمشكله،   المفسرة أن السنة النبوية هي الشارحة للقرآن الكريم، المبينة مله،           -٢

  .لمطلقه
ك الذكر لتبين للناس مانزل إلـيهم ولعلـهم   وأنزلنا إلي"  ينطلق من قوله تعالى     وهذا المبدأ 
  ) . النحل٤٤" ( يتفكرون 

لى جملة من القواعد التي ترجـع       وانطلاقاً من هذا المبدأ نجد الأصوليين يكادون يجمعون ع        
   :إليه 

  .بيان السنة للقرآن : مثل قاعدة 
  " .البيان بالقول والفعل والإشارة"وقاعدة 
   "عدم نسخ القرآن بالسنة" وقاعدة 
  "عدم تحقق التعارض بين القرآن والسنة " وقاعدة 

 فحين نجد الشافعي    ،في القرآن  ونجدهم يختلفون في اشتمال السنة على حكم زائد على ما         
، نجـد   )٣٢الرسـالة ص     (في القـرآن    على ما  بيان  الزائد  السنة ال بيان  يذكر من أنواع    

 ل الأمثلة التي عدت من قبيل مـا   ويتأو ،في القرآن  الشاطبي ينكر وجود سنة زائدة على ما      
  )٢٤-٣/١٢الموافقات    (.زادته  السنة
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الزيـادة علـى   " وهي قاعدة ذا السياق قاعدة اختص ا الحنفية   ويمكن أن يدرج في ه       
 القطعـي   حادية التي فيها زيادة على النص     حيث ظهر أثرها في السنة الآ     .. ،  "  نسخ النص

  .من القرآن
  
ت  اتخـذ   بـل  ، ليست على صيغة واحدة    لى  االله عليه وسلم     أن تصرفات الرسول ص    -٣

 فهو صـلى االله  ، ويجب أن يفهم كل تصرف منها في السياق الذي جاء فيه        ، صفات عدة 
وهو إمام المسلمين الأعظم، وهو إمامهم في صلام، وهو         ،  عليه وسلم نبي مرسل مشرع      

 وهو قائد الجـيش في      م،مفتيهم الذي يسألونه عما ينو    الذي يحكم بينهم، وهو     قاضيهم  
 البشر من النسيان والخوف والجوع والمـرض  عركة، وهو مع ذلك بشر يعتريه ما يعتري      الم

  .الخ ... 
 ، الصفة التي انطلقت منـها     باختلافوانطلاقاً من هذا المبدأ فإن تصرفاته تختلف أحكامها         

 تثبت لإمام   مامةالإفتصرفه بمقتضى الرسالة العامة تشريع عام، وتصرفاته بمقتضى منصب          
ه وتـصرف ،  وبمقتضى الفتوى فتوى   ، وتصرفه بمقتضى منصب القضاء قضاء ملزم      ،المسلمين

ه بمقتضى قيادة الجـيش تثبـت       ثبت لمن تولى هذا المنصب، وتصرف     بمقتضى إمامة الصلاة ت   
  .لقائد الجيش المسلم وهكذا 

 الإحكام في تمييز الفتاوى     "وقد اهتم الإمام القرافي ذا الجانب وكتب فيه كتابه المشهور           
  . من ذلك في الفروقفاًًكما ذكر طر" مام عن الأحكام وتصرف القاضي والإ

في هـذا     مـع مـا    ، وفي العصر الحديث ظهر مصطلح السنة التشريعية وغير التشريعية         
 قد يمكن مرضى القلوب من استغلاله واستعماله فيما لا يتفـق مـع              ،المصطلح من إجمال  

  .الشرع 
رون أن  رن تحديد الصفة التي بني عليها التصرف تخضع للاجتهاد إلا أن الأصوليين يق            ومع أ 

 وما محمد إلا رسـول  (الأصل في تصرفاته صلى االله عليه وسلم أن تكون بمقتضى الرسالة   
والمشكل من تلك التـصرفات يـرد إلى        ،ولكن القرائن التي تحتف به لها اعتبارها        ... ) .

  .المحكم المتفق عليه 
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 فالمرجع في فهمهـا     ، أن السنة القولية جاءت على سنن كلام العرب في عهد الرسالة           -٤
 ، والعمـوم والخـصوص  ، والتصريحوالكناية ، بما فيها من الحقيقة وااز  ،إلى اللغة العربية  

ن لكل بـاب ممـا    وقد وضع الأصوليو. والتنبيه،لإشارة وا، والفحوى،طلاق والتقييد والإ
مما لا يخفى علـى  ، التي يرجع إليها في تفسير السنة القولية عد الواضحة ذكر جملة من القوا   

   .الفضلاء الحاضرين  
 سول صلى االله عليه وسلم على المعـنى       وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنه لا يجوز حمل كلام الر         

المتبادر من اللفظ في اللهجة الدارجة بين الناس اليوم، وإنما الواجب الرجوع إلى معـاجم               
 عادة أهل ولا يكفي ذلك بل لابد من معرفة    . المعنى المراد لغة ودواوين العرب التي توضح      ال

  .زمانه وعرفهم في استعمال الألفاظ 
  
 وإنما هـو محتـاج إلى إدراك        ، أن فهم السنة لا يكفي له فهم المعنى اللغوي الوضعي          -٥

. إلى معنى آخـر   ه   الذي قد ينقل اللفظ عن معنا      ،العرف اللغوي والعرف الشرعي الطارئ    
  . العرف لا يمكن فهم السنة على الوجه الصحيح وبدون مراعاة هذا

 ، فيما يتكلمون به    وسلم فالعرف اللغوي هو عرف العرب في عهد الرسول صلى االله عليه          
 المخـصص، وقـد      العام يطلقونه ويريدون و ،فإم قد يطلقون اللفظ العام ويريدون العام      

كما أوضـح ذلـك    ، وقد يطلقون الخاص ويريدون العام       ،صيطلقون العام ويريدون الخا   
  .الإمام الشافعي في الرسالة 

 ،وكذلك الشأن في عرف الشرع فإنه قد جعل خطاب الواحد بمترلة خطـاب الجماعـة              
 فما وجب عليه وجـب      ،وجعل خطاب الرسول صلى االله عليه وسلم بمترلة خطاب الأمة         

  .ه  استثنائ علىدل الدليل على الأمة إلا ما
  :وانطلاقاً من هذا المبدأ قرر الأصوليون عدداً من القواعد مثل

  "مة لأمة خطاب لخطاب الرسول صلى االله عليه وسلم لواحد من الأ " 
   "دخول المخاطب في عموم خطابه" 
  ."شمول الخطاب بلفظ جمع المذكر السالم للنساء " 
  ."شمول الخطاب العام للعبيد " 



 ٥

  ." حين الخطاب ينمعدومشمول الخطاب العام لل" 
 في الواقـع خـلاف في     هـو  كون فيها خلافاً لكن   يحن  و كان الأصولي  وإنفهذه القواعد   

الشمول بمقتضى اللغة، أي أم يختلفون هل يدخل من حاله كحال المخاطب في الخطاب              
  في الحكم بمقتضى    وهل يدخل المعدومون حين الخطاب     ؟بمقتضى اللفظ أو بمقتضى القياس    

  اللفظي أو العموم المعنوي ؟العموم 
  :ومن القواعد التي تدخل تحت هذا المبدأ ولها أهمية في فهم السنة

  "حمل الكلام على عرف المتكلم " قاعدة 
  " .العرف الشرعي مقدم على الوضع اللغوي "  وقاعدة 

  
ة من الأدل شريع يخالف بدائه العقول أو يخالف القطعيات        ت أن السنة لا يمكن أن تأتي ب       -٦

  .النقلية 
ولـه  " .النقل الصحيح لا يمكن أن يخالف العقل الصريح       "    وقد عبر عنه ابن تيمية بأن       

  .كتاب يحمل هذا المعنى 
الأدلة الشرعية  :وهي  ،  وعبر عنه الشاطبي بقاعدة عامة ذكرها في بداية كلامه عن الأدلة            

  ).٣/ ٣الموافقات " ( لا تخالف قضايا العقول 
في فهم ما نقل عـن  مهم ، وهو مبدأ ن والمحدثون على حد سواءوه الأصوليوهذا المبدأ قرر  

  .النبي صلى االله عليه وسلم من الأخبار 
ولا يستدل على أكثر صدق الخبر وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه           :" قال الإمام الشافعي    

وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيـه بـأن          ،إلا في الخاص القليل من الحديث       ، 
بالصدق  أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات       ،يجوز أن يكون مثله      دث المحدث ما لا   يح

  ٣٩٩الرسالة " منه 
 أن يكون مثله    فالشافعي رحمه االله يصرح بأنه قد يستدل على كذب الخبر بكونه لا يجوز            

   .أو بمخالفة ما هو أثبت منه مما لا يصح أن يجتمع معه ،
بـضرورة   ما يعلم خلافه  : الأول    : " الخبر المعلوم الكذب      وقال الغزالي عند كلامه عن      

  ١/١٤٢المستصفى " وأخبار التواتر ،والمشاهدة ،أو الحس ،العقل أو نظره 
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وهو وإن كان يتكلم عن الخبر بشكل عام فالخبر المنقول عن الرسول صلى االله عليه وسلم        
  .داخل في هذا العموم ولا شك 

ما روى عنه صلى االله عليه وسلم مالا يقبل التأويل لمعارضـة  إن من جملة   " وقال السبكي   
" الدليل العقلي ذلك مما يوجب عدم قبوله للتأويل فيمتنع صدوره عنه عليه السلام قطعـاً           

  .)٢/٢٩٨ الإاج" أو غلطه أو افتراء الملاحدةوسببه نسيان الراوي " قال .. 
ولات ووقف على أسرارها علم قطعا أنه من تبحر في المعق  : " وقال شيخ الإسلام بن تيمية      

... ليس في العقل الصريح الذي لا يكذب قط ما يخالف مذهب السلف وأهل الحـديث              
ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب يناقض بعض الأخبار للزم               

  )١٧٢/١٧٣/ ٣٣مجموع الفتاوى " (إما تكذيب الناقل أو تأويل المنقول 
من أين تعلـم أن     " ي أنه قيل لشعبة     مزرقرر عند المحدثين فقد روى الرامه     لمبدأ م    وهذا ا 

لا تأكلوا القرعة حـتى     " إذا روى عن النبي صلى االله عليه وسلم         : الشيخ يكذب ؟ قال     
  وهو يريد بذلك أنه إذا روى ما       )٤١٥" المحدث الفاصل   (   "تذبحوها علمت أنه يكذب   

  .فهو يكذب يخالف بدائه العقول 
: لسارق  : المالكي لكونه روى عن عمر أنه قال         لحمادنماطي تكذيبه   الأ وروى عن عمرو  

قطعـت يـدك    : حملك على هذا ؟ قال القدر، فقطع يده وجلده أربعين جلدة، وقال              ما
لو أفترى :  الأنماطي لرواي الخبر عن عمر ولسرقتك وضربتك لفريتك على االله، فقال عمر

فتري على االله يضرب أربعين، ويفتري      ي: ، فقال   ثمانين  : ال  ضربه؟ ق كان ي كم   على عمر 
 ، عليك فأقر أنه لم يسمعه من الحسنانين واالله لا تفارقني حتى استعدي   على عمر يضرب ثم   
  .) ٣١٧المحدث الفاصل ص ( .وحلف ألا يحدث به

لمستحيل باب في وجوب اطراح المنكر وا     " قال  فد البغدادي في الكفاية باباً لهذا المبدأ        قوع
  ٦٠٣-٦٠٢الكفاية " من الأحاديث 

كل أمـر خطـير ذي بـال    " دة ع ومما وضعه الأصوليون من قواعد تحت هذا المبدأ قا          
هم مكذبون فيه ، منسوبون إلى تعمـد  فد ايقتضي العرف نقله إذا وقع تواتراً، إذا نقله آح        

   .١/٦٦٥البرهان " الكذب، أو الزلل 
  ٣/٨٥٢العدة "  العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لا يجوز على الجماعة" وقاعدة 
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 ساء فهم كلام الأصوليين فيـه     وقد أطلت في الكلام عن هذا المبدأ لأن بعض الناس ربما أ           
 ـ بعض نولأ.  وظن أن مرادهم أن كل أحد له أن يرد ما يراه مخالفا للعقل         ا  الفقهـاء ربم

 في رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى لاعتقادهم أنه مما             كما فعل الحنفية   ،توسع في تطبيقه  
  .تتوافر الدواعي على نقله تواتراً 

ومن تطبيقات السلف لذلك المبدأ ما فعلته عائشة رضي االله عنها حين توقفت في قبـول                
 : أا قالـت  البخاريحيث جاء في صحيح   " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه       " حديث  

أن الميت ليعذب ببكاء أهله     "االله ما حدث رسول االله صلى االله عليه وسلم          رحم االله عمر و   
إن االله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله       :  قال   لى االله عليه وسلم     ولكن رسول االله ص   ، عليه  
إنما مر رسول االله على يهودية " إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن     ،عليه  

القرآن وقالت حسبكم "  إم ليبكون عليها وإا لتعذب في قبرها      :ا فقال يبكي عليها أهله  
  . ) مختصر البخاري للشيخ سعد الشثري "(ولا تزر وازرة وزر أخرى "

  " .الشؤم في ثلاثة " وذه القاعدة ردت خبر 
  
  . أن القرائن قد تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر-٧

 وفي  ، وفي باب العمـوم    ،اعد كثيرة في باب الأمر والنهي     هذا المعنى قرره الأصوليون في قو     
  . والحقيقة وااز ،المشترك

  :وانطلاقاً من هذا المبدأ أقول 
ن أخذنا ألفاظها مفصولة عن القرائن المحيطة ا، والزمن الـذي           إلا يمكن أن نفهم السنة      

  .قيلت فيه واتمع الذي خوطب ا 
ة للفظ عن حقيقته إلى مجازه وتكلموا عن القرائن         رفلصا تكلموا عن القرائن ا    الأصوليونو

  الخ .. ة للفظ الأمر عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة أو الإرشاد أو التهديد رفالصا
   . عن التحريمالنهيرف وكذلك صوا

كما تكلموا باستفاضة عن القرائن الدالة على التخصيص فذكروا دلالة العقـل والحـس              
ا من حيث المعنى وإنما اختلفوا هل نعدهما من المخصصات أو نقول            خلاف فيهم  وهاتان لا 
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إن ما خالف العقل والحس لم يدل عليه اللفظ العام أصلاً وبالتالي فلا يقال عنه إنه مخصص           
  .؟أو مخرج من العموم 

  ؟وذكروا ورود اللفظ في سياق المدح والذم هل يخصص العموم
 ونقلوا خلافـاً في      ؟ ص هل يقتضي تخصيصه   ورود العام على سبب خا     "  وذكروا قاعدة 

  "ذلك وجمهورهم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
 وعلى ، تقرير للأصلولكنهوذهاب جمهورهم إلى تقرير هذه القاعدة لا يلغي أهمية السبب          

  .كم على سببه  الحقصردعى خلاف الأصل أن يقيم الدلالة على امن 
ويـصرفهم عـن     ،لمهتمين بأصول الفقه عن فهمه على حقيقته       بعض ا  وهنا أمر قد يغفل     

الأدلة المتفق عليها مثل أية الزنا وآيـة        بما يجدونه من استدلال الأصوليين في المسألة        تأمله  
   . مما ورد على سبب خاصالسرقة وأية الظهار ونحوها

لـسبب أو   ورة ا هذه الدقيقة هي أن الخلاف في واقع الأمر ليس في الاقتصار على عين ص             
   كحال من ورد النص بسبب مسألته ؟شمول الحكم لمن حاله

وإنما الخلاف في تعميم اللفظ بحيث يشمل كل من يدخل تحته بمقتضى الوضع اللغوي حتى              
 أو يقتصر على من كان حالـه   ؟وإن كان لا يخطر ببال المتكلم من البشر ولا ببال السامع          

  ؟كحال السائل 
 فهـذه الآيـات     ،القذف وأية الظهار ويل   آية  ية السرقة و  بآللجمهور  ولهذا فالاستدلال   

 ولم يقل أحد    ،يستدل ا على من سرق الذهب لأنه أولى بالحكم ممن سرق رداء صفوان            
يقتصر فيها الحكم على سارق رداء صفوان، ويستدل ا على من قذف زوجته بالزنا لعدم        

 الكلام عن بقية الآيـات  وهكذالك الفرق بينه وبين هلال بن أمية ولم يقل أحد بخلاف ذ       
  .الواردة على سبب خاص 

ومما يذكر تحت هذا المبدأ دلالة الاقتران وهي تعني اقتران المختلف في حكمه بـالمتفق           
  .على حكمه في الذكر هل يدل على اشتراكهما في الحكم 

  "ال والحمير لتركبوها وزينة غوالخيل والب "  قوله تعالى مثاله
ف في حل لحمها والحمير ذهب الجمـاهير إلى         لتوالخيل مخ " رن لفظ الخيل بالحمير     تهنا اق  

  .على من يحرم لحوم الحمرتحريم لحوم الخيل ل ن الاستدلال بالآية ك فهل يم،حرمتها
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  .دلالة السياق قاعدة العمل بومن القواعد الداخلة تحت هذا المبدأ 
ئن اللفظية الواردة في النص على المعنى المراد         فيها أا دلالة القرا     أكثرهم   وحاصل كلام    
  .ويرى بعضهم أا أعم من ذلك فتشمل القرائن الحالية واللفظية .

الاستغناء ببعض الألفاظ عمـا يرادفهـا أو        " يقول الشاطبي عن لغة العرب إن من شأا         
قامة، والكـافي   إذا كان المعنى المقصود على استايقارا، ولا تعد ذلك اختلافاً ولا اضطراب 

         كاف وفي هذا المعنى من الأحاديث     . من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف كلها شاف
  .وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير 

 على أن يعملوا بالروايات التي صـحت عنـدهم ممـا وافـق              وقد استمر أهل القراءات   
ن كان بين القراءتين    ن للقرآن من غير شك ولا إشكال، وإ       المصحف، وأم في ذلك قارئو    

  ) .٢/٣١٧الموافقات  ("ما يعده الناظر ببادئ الرأي اختلافاً في المعنى
وإذا كان االله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة         "  في رواية الحديث بالمعنى      فعيويقول الشا 
 لم يكن   ، معرفة منه بأن الحفظ قد يزل، ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ منه ما              أحرف

لم  ختلاف اللفظ ما  سوى كتاب االله أولى أن يجوز فيه ا       لافهم إحالة معنى ، كان ما       تخ ا في
  ) .٢٧٤الرسالة  ("يحل معناه 

دلالة السياق أنكرها بعضهم، ومن جهل شيئاً أنكره، وقال بعضهم إا           " قال الزركشي   و
دار ) ١٤٢١  سنة الأولى ط   ٤/٣٥٧البحر المحيط   " متفق عليها في مجاري كلام االله تعالى        

  .الكتب العلمية 
 قـال الـشيخ     .جاز في القرآن جاز في كلام الرسول صلى االله عليه وسلم           ولاشك أن ما  

السياق يرشـد إلى تبـيين امـلات        : مام   السلام في كتابه المسمى الإ     عزالدين بن عبد  
ة وقعـت   بعرف الاستعمال فكل صيغ الواضحات، وكل ذلكوترجيح المحتملات، وتقرير 

 ذماً بالوضع ، وكل صيغة وقعت في سياق الذم          ياق المدح كانت مدحاً، وإن كانت     في س 
الدخان "(ذق إنك أنت العزيز الكريم      " كانت ذماً وإن كانت مدحاً بالوضع كقوله تعالى         

  )٤/٣٥٧نقلا عن البحر المحيط () .٤٤-
د من استنبط من    االله سبحانه ذم من سمع ظاهراً مجرداً فأذاعه وأفشاه وحم         " وقال ابن القيم    

  . ،مكتبة الكليات الأزهرية ١ ط١/٢٢٥إعلام الموقعين " أولى العلم حقيقة ومعناه 
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 في الإسلام سنة حـسنة فلـه   من سن"  الجواب عمن يستدل بحديث    ل الشاطبي عند  قا و
 عبادة لا أصـل لهـا في   وأما اختراع: "  من البدع ما كان سيئاً   على أن المذموم  " أجرها  

كل حال فيكون المقصود بالسنة الحسنة العمـل بالـسنة          ى  بدعة مذمومة عل  الشرع فهو   
 فجاء رجـل    ةالثابتة لأن الحديث قاله الرسول صلى االله عليه وسلم حينما دعا إلى الصدق            

 ،  ان من الطعام والثياب    كاد يعجز عن حملها  ثم تتابع الناس حتى اجتمع كوم           بصرة طعام 
فالسياق الـذي   ... "  من سن في الإسلام سنة حسن        "فقال النبي صلى االله  عليه وسلم        

  . وإنما ابتداء العمل بالسنة ليس الاختراع" سن " المراد بـأن على  جاء فيه الحديث يدل
أن العام إذا تكـرر مـن غـير         " يؤكد هذا المعنى بقاعدة أخرى وهي        وزاد الشاطبي ما  

 بالحديث إنـه  ل المستدادعى ولو" ار الآحاد    كان قاطعاً لا يقبل التخصيص بأخب      تخصيص
  ) ١/١٢٣(ينظر الاعتصام   . دليل قاطع لزم منه تعارض القاطعين وهو محال عند العقلاء           

 نـشر دار الفكـر      –هـ تحقيق مكتب البحوث والدراسات      ١٤٢٣الطبعة الأولى سنة    
  .بيروت 

 ـ    "  بعض الأصوليين بين قاعدة      وقد سوى     ين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وب
  " .قاعدة دلالة السياق 

يقصد " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب       " د بأن قاعدة    ين دقيق الع  وفرق بينهما اب  
  .ا عدم قصر النص على سببه رد كون السبب خاصاً

وأما التخصيص بدلالة السياق فهو راجع إلى فهم مراد المتكلم من كلامه، وطبق ذلـك               
فإن النبي صلى االله عليه وسلم قال في حق         " صيام في السفر    ليس من البر ال   " على حديث   

من شق عليه الصيام حتى أغمي عليه فيقصر على من كان الصيام يشق عليه لأن سـياق                 
  .الحديث دل على مراد الرسول صلى االله عليه وسلم 

-٢٧٧إحكام الأحكام شرح عمـدة الأحكـام ص          ( .ورد استدلال الظاهرية بالقاعدة   
٢٧٨. (  

  أن تفهم السنة في ضوء مقاصد الشريعة -٨
علـم  المعاني والحكم الـتي ن    "  به أا    رع أحسن ما تعرف   امقاصد الشريعة أو مقاصد الش    

  .اها في تشريعاته كلها أو بعضها بيقين أو بغلبة ظن مبني على دليل أن الشارع راع



 ١١

  :وهي تشمل نوعين من المقاصد 
د الشارع راعاها  أبواب التشريع وإنما نج  المقاصد العامة وهي التي لا تخص بابا من        -١

،  وهذه بمثابة القواعد الفقهية الكلية ومنها مقصد رفع الحرج           .في أبواب كثيرة    
  .وتزكية النفس ونحو ذلك ،ومقصد العدل 

ريع مثـل  المقاصد الخاصة وهي التي لا تنطبق إلا على باب واحد من أبواب التش             -٢
  .وتكثير النسل ،جينإعفاف الزونقول من مقاصد النكاح  ما

  . أما الخاصة فيمكن أن تكون قطعية أو ظنية،المقاصد العامة قطعية  و
ء المفاسـد   ودرجلب المصالح وتكثيرها    " ويمكن جمع المقاصد العامة في مقصد واحد وهو         

  " .وتقليلها 
  والذي يخدم غرضنا وهو فهم السنة النبويـة ،ويمكن تقسيم تلك المقاصد باعتبارات مختلفة   

هو أن نقسم المقاصد إلى أربعة أقسام كما فعل الشاطبي في بداية حديثـه عـن مقاصـد          
  : هي  أربعة أنواع د أن المقاص حيث ذكرالشارع
  .مقاصد وضع الشريعة ابتداء  -١
 .مقاصد وضع الشريعة للإفهام  -٢
 . الشريعة للتكليف بمقتضاها عضمقاصد و -٣
 .مقاصد وضع الشريعة لدخول المكلف تحت حكمها  -٤

فهم السنة يحتاج من الناظر المتفهم أن يستحضر هذه المقاصد فالنوع الأول يستفيد منـه              و
  أن لا يخطر على باله أن الشريعة جاءت للنكايـة بـالمكلفين    :هار في السنة فوائد أهم    ظاالن

 وإنما جاءت لتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة، ولكن تحديد ما يكـون             ،والتنكيل م   
 ولا  ، ببادئ النظـر    ولا يكتفى فيه   ،الوحي مجتمعة  يرجع فيه إلى نصوص      مصلحة لابد أن  

 وكلاهما مقـصود  هو أخروي  وأن المصالح منها ما هو دنيوي ومنها ما.بالنصوص الجزئية 
   .لشارعل

ريب إلى المناسب المتسق مع هذا      ه على الحكم، ورد الغ    كما يستفيد منه الناظر حمل المتشاب     
  .يل الأصل ولو بشئ من التأو



 ١٢

 أن لا تحمل ألفاظ السنة على المعاني البعيدة التي لا         : والنوع الثاني يستفاد منه فوائد أهمها       
قصد منه إفهامهم ما تـضمنته مـن   على بال السامعين، لأن مخاطبتهم ا ي    يمكن أن تخطر    

  . ولا تستوعبه عقولهم فهامهمأ ولا يمكن أن يخاطبوا بفهم مالا يدخل تحت ،المعاني
يدخل تحت قدرة المكلفين لا يمكـن أن    أن ما لا:فوائد أهمهايستفاد منه :  الثالث   والنوع

هم أو يضر م ضرراً راجحاً في أبـدام أو          كقصوداً للشارع فلا يكلفهم بما يهل     يكون م 
  ...بنائهم أموالهم أو عقولهم أو أ

ع المكلفين إلى قيـام      أن الشريعة عامة شاملة لجمي     :يستفاد منه فوائد أهمها   : والنوع الرابع   
الساعة، فما جاء في السنة الأصل فيه العموم حتى وإن جاء بلفظ خاص إلا أن يدل دليل                  

  .على خصوصيته ببعض المكلفين 
 المكلف من داعية هواه إلى أن يكون عبداً         كما يستفاد منه أن من مقاصد التكليف إخراج       

  .الله جل وعلا 
  

  : وبعد 
ويستغني ا اللبيـب    ، وتناسب هذه العجالة    ،عن الإطالة   فهذه خلاصة رأيت أا تكفي      

. واالله أسأل أن ينفع ا المتحـدث والـسامع          ، وتخلو من الحشو والتهويل     ،عن التطويل   
  .والحمد الله أولا وآخرا وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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